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المـوقع الـرسـمي للحـركـة الأصـوليـة والـذي يطـلق عليه
إسـم "شــبكـــة فلــسـطــين للحـــوار"، نـبــش قـبـــر الــشـــاعـــر
محمـود درويـش قبل أن يـدفن ، ووصـل به الاستخفـاف
وانعـدام الليـاقة الـى حد انه أعلـن "عن تقبل التـهاني"،
كــمـــــا نــــشـــــر مجــمـــــوعـــــة مقـــــالات تـــــراوح بــين الــــشــتــم
والاعتـراف للـشـاعـر بـأهـميـة شعــره، مع التــركيـز علـى
الهجـوم على علـمانيته ويـساريته. إن حمـاس تصور كل
علمــاني عـدوا ، والـعلمـانـي الفلـسـطيـني هـو أســوأ من
الاســـرائــيلـي والــصهـيـــونــي ، وهكــــذا علـيـنـــا ان نـــشــيع
محمـود درويـش بـالـلعنــات وليـس بـالحـزن ، ولـو قـيض
لهـا ان تمـسك بمحمـود حيــا لســاقته للـسجن وعـذبته
مثلما فعلت بالعشرات من المناضلين الفلسطينيين . 

احدى الفضائيات الاسلاميـة العراقية وصفت الشهيد
كـامل شيـاع بــالعلمـاني . هـذا الـوصف يكـفي ان ينـبش
قــبـــــــره ويـلاحـقـه وهـــــــو رمــيــم . إن بـعــــض الحـــــــركـــــــات
الاسلاميــة لا تعتـرف بحـرمـة الامـوات ، ضـاربـة عـرض
الحـــائــط كل الـتعـــالـيـم الاسلامـيـــة الجـمـيلـــة في هـــذا
الشـأن . اموات يصـدر عليهم حكـما قبل المـوت ويواصل
هـذا الحكم بعـد الموت ، احقـاد لا تموت ، احكـام تواصل
الحـيـــاة حـتـــى بعـــد المـــوت . تـــرى كـيـف يمكـن عـــد هـــذا

السلوك الغريب الذي لا يستحي من الله اسلاميا ؟ 
تعـنــي العلـمـــانـي في قـــامـــوس الاسلامـــويــين  ملحـــدا ،
يسـاريا ، شيوعيـا ، ماسونيـا ، يهوديا ، صهيـونيا . حتى
بعـــد صـــدور عــشـــرات الـــدراســـات الـتـي تــشــــرح معـنـــى
العلمـانيـة ، وأنهـا ليـست مـن مصـدر الـعلم بل العـالم ،
وإنهـا ليسـت ضد الـدين ولا علاقـة لها بـالشـيوعـية ولا
بــالـيهــوديــة ولا بــالـصهـيــونـيـــة ، ولا ولا ، واصلـت هــذه
الفكـرة تعـشعـش في رؤوسهـم ، وحتـى لـو أخفـوهــا علنـا
لاسباب سياسـية فهي تظهر في ادبياتهم وزلات لسانهم
. في العـــــراق نــــسجــت بعـــض القـــــوى الاســـــاطــيـــــر عــن
العلمـانية ، فدكتاتـورية صدام هي دكتاتـورية علمانية ،
والـظلم السابق عـلماني ، والأنظمـة العربية عـلمانية .
بهــذه التهـويـشـات الـنمـطيـة المغـرضـة يجـري الحفـاظ
علـــــى تجهــيل مــتعـمـــــد يعـبــــؤون بــــوســــاطــته الاتـبــــاع
بيقـينيـات جاهـزة ، ويبـررون لآنفـسهم تكفـير الاخـرين
وقـتلهـم ومـطـــاردة رممهـم مع شق صــدور الـنــاس الـتـي

منعها الاسلام الصحيح .
لقـد افادت الاحداث الاخيرة في غـزة وفي لبنان والعراق
أن البعض الـذي يتحـدث باسـم الاسلام يخون الاسلام
علـى مـدار الـسـاعـة وهـدفه الـسلطـة ولا شـيء غيـرهـا .
العلـمــانـيـــون لا يحــرقــون المــســاجــد والحــسـيـنـيــات ولا
يفجرون السيارات المفخخة وسط الناس ، ولا يحتلون
المــــدن ويعـبـئــــونهـــا بــــالاحقـــاد الــطــــائفـيـــة ، كـمــــا انهـم
يحترمون الحياة احترامهم للاموات وصون كرامتهم .

نادي الرافدين الثقافي العراقي في برلين وإمكانياته الثقافية والإبداعية
إن لــدى الـنـــادي إمكــانـيــات كـبـيــرة أخــرى
بحـــاجـــة إلـــى اسـتـثـمـــارهـــا بــشـكل فعـــال.
فالطاقات التي يمتلكها والمحيطين به لم
تسـتثمـر بصـورة كافـية وفـعالـة بما يـسهم
في إغنـاء النـادي وإشعاعه الـثقافي ومـزيد
من التعـاون مع المنظمـات غير الحكـومية
ألألمـــــانــيـــــة والمجــتــمع الألمـــــانــي. ويمــتلـك
الـنــــادي طــــاقــــة مـبــــدعــــة لـــــدى الفـنــــان
الـتـــشكـيلـي مـنـصــور الـبكــري. فــالـبكــري
يشكل ظاهـرة فنية إبداعيـة كبيرة وواعدة
كـثـيـــراً . فـله ألــــوانه الخـــاصـــة وضـــربــــاته
وخطوطه القوية والجريئة وتنوع لوحاته
الفنيـة ابتـداءً من الـبوتـريت إلـى لوحـاته
عن الحـرب والـسلام وعـن الطـبيعـة . إلـى
لـوحــاته الفـنيــة البـديعـة الـتي تــستخـدم
الخط العـربي الجميل بـالوانه الخـاصة .
إلــــــى الـكــــــاريـكــــــاتــيـــــــر الفــنــي الإبــــــداعــي
للشخصيات العـراقية والعربيـة والعالمية.
إن المهـتم بــالفـن التـشـكيـلي يــستـطـيع أن
يــتـعـــــــرف بـــــســـــــرعـــــــة في مـعـــــــرض لـلـفــن
الـتـــشـكــيلـي أي مــن تلـك اللــــوحــــات هـي
للفنـان منصـور البكـري. لقـد بدأ يـفرض
بـفنه وإبــداعه نفـسه علـى الـوسـط الفـني
العربـي ونأمل أن ينطلـق إلى آفاق أرحب.
إنه فــنـــــان مــتعـــــدد المـــــواهــب والــكفـــــاءات
والقـدرات . بما فـيها الـتنظيـم لمهرجـانات
أو فعـــاليــات فـنيـــة . وله علاقــات عـــراقيــة
وعـــربيــة واسعــة بــسبـب حيــويـته ودمــاثــة
خـلـقـه ودأبـه عـلـــــــــى الـعـــمـل. إن قـــــــــدراتـه
الـواسعة أكثر من أن يحتـويها نادي واحد
. وأملـي أن يـــسـتــطــيع نــــادي الــــرافــــديـن
الثقافي العراقي استيعاب طاقاته الكبيرة

ووضعها موضع التنفيذ.       
لقـــــد عـــــرضــت الهـيـئـــــة الإداريـــــة لـنـــــادي
الـرافدين الثقـافي العراقي مشـروعاً مهماً
أثنـاء المهـرجـان الــرابع للثقـافـة العـراقيـة
في بــرلين ومفـاده أن يقــدم النـادي جـائـزة
سنوية مـقدارها 5000 يورو تقـريباً لمثقفة
أو مـثقف . لفنانـة أو فنان إبـداعي عراقي
خــــارج الــــوطــن في مجـــــال ثقــــافي أو فـنـي
إبــداعـي معـين . علـــى أن يتـغيــر مــوضــوع
الثقـافــة أو الفن الإبــداعي كل عـام. وتـتم
عـمليـة جمـع التبـرعـات لهـذا المشـروع من
العراقـيات والعـراقيـين المقيمـين في الدول
الأوروبية والعـالم. وقد وجـد هذا المـشروع
صـــــدى تـــــأيــيـــــد واسع مــن المـــشـــــاركــين في
المهــرجـــان . كمــا أقــر المـشــروع في اجـتمــاع
الهيئة العامـة للنادي بتاريخ 2008/8/30
علـــى أن درس الهـيـئـــة الإداريـــة تفـــاصـيل
المــــشــــــروع وتقـــــوم بــنــــشــــــره علـــــى مــــــواقع
الإنــتــــــرنــيــت . ثـــم القــيــــــام بــــــالأعــمــــــال
الإجـرائيـة لتـنفيـذه ابتــداءً من المهـرجـان

الثقافي الخامس في صيف عام .2009  
لقـد وجهت الهيـئة الإداريـة نداءً للـتعاون
والتكـاتف ومعالجـة القضـايا التـي تواجه
النادي بـروح التضامن والتعـاون . وهو ما
أكــد علـيه أعـضــاء الهـيئــة العــامــة. يــأمل
الإنسـان أن يلتـزم أعضـاء الهيئـة الإدارية
وأعضاء الهيئـة العامة جمـيعاً ومعاً بهذه
الملاحـظـــة المهـمـــة الـتـي أوردهـــا الـتقـــريـــر
العام بشأن فعاليات النادي خلال الأشهر
الـستـة المـنصـرمــة. كمــا أن هنـاك طـاقـات
إبــــداعـيــــة كـبـيـــــرة بعـيــــدة عـن الـنــــادي أو
ابتعدت عنه لأي سبب كان . لا بد للنادي
أن يــستـعيــدهـــا أو يكـسـبهـــا لنـشــاطــاته .
ومــنهـم الــســـادة صـبـــري هـــاشــم ويحـيـــى
علــوان والـــدكتــور مـهنـــد البــراك والـفنــان
الـتشكـيلي والكـاتب المبـدع منيـر العبـيدي
والــصحفـيـــة والكــاتـبــة إقـبـــال القــزويـنـي
والـــشــــاعــــر رضــــا كــــريم والـــشــــاعــــر كــــريم

الأسدي . على سبيل المثال لا الحصر.
لـيـــس هـنـــــاك مـن عــمل كـــــامل ومـن دون
مشكلات. فأينما وجد الناس وجد العمل
ونــشــأت مــشــاكـل . ولكـن الفـن الإنــســانـي
يـبـــرز في أسلـــوب معــالجــة تـلك المــشـكلات
وامـــتلاك الـــــروح الإنــــســـــانــيــــــة القــــــابلـــــة
للـــتفـــــــاعل والــتــــســـــــامح ووجــــــود آلــيــــــات
ديمقـراطيـة هـادئــة وعقلانيـة وبعيـداً عن
التـوتر والـصوت المـرتفع لحلهـا. فالـصوت
المــــــــرتـفـع لـــيــــــس دلـــيـل قــــــــوة أو امـــتـلاك

الحقيقة والحق.  
نــــأمـل لهــــذا الـنــــادي الــثقـــــافي العــــراقـي
المتـميــز المــزيـــد من الـنجــاحــات والـتقــدم
ونـــــأمـل لهــيــئـــته الإداريــــــة القــــــدرة علـــــى
التفـاعل مع جمـيع أعضـاء النـادي لخيـر

الأعضاء والنادي. 

هـــو واضح بــالـنــسـبـــة للأخ الــسـيــد عــامــر
الشـيخلي وعـلي ولي علـى سبيل المـثال لا

الحصر. 
** كــمـــــا أن نـــــادي الـــــرافـــــديــن الــثقـــــافي
العـــراقي يــستـعين بــاسـتمــرار بــالـطــاقــات
الفنيـة والأدبية الإبـداعية في بقيـة أنحاء
ألمــانيـا . ممـا يـزيــد من القـدرات الفـعليـة
للنـادي . إضـافـة إلـى تعـاونه المـسـتمـر مع
المبــدعين خـارج ألمــانيـا. وقـبل فتـرة خـسـر
النـادي أحـد ابــرز المبــدعين العـراقـيين في
مجــــال الإخــــراج المـــســــرحـي والـتـمـثــيل .
خسـر  الصديق الـزميل والأستاذ الـدكتور
عـوني كـرومي بـرحيله المفـاجئ عنـا . هذه
الشخصيـة الإبداعيـة الرائعة والمـتواضعة
الـــذي أغـنـــى المــســـرح العـــراقـي والإخـــراج
المسـرحي. كمـا خسـر أحد أعـضاء الـنادي
الــطيـبين الـــذي تبــرع لـلنــادي قـبل وفــاته
بمبلغ مناسب يساعده على تمشية بعض

أعماله وبرامجه. 
** ويـــسـتــضــيف الـنـــــادي العـــــديـــــد مـن
المحــاضــريـن من المـقيـمين في ألمـــانيـــا ومن
مـواطني الـدول العربيـة . ومنهم الـدكتور
الطبـيب حامد فضل الله . عضو شرف في
الــنــــــادي . والــــــدكــتــــــور نــبـــيل بــــــوشــنــــــاق
والدكـتورة عبير بـوشناق . رئيسـة مؤسسة
بــن رشـــــــد للـــثقــــــافــــــة الحــــــرة في بــــــرلــين
والـدكتـور جلبـرت الأشقـر والـدكتـور رالف
غضبـان والصحفي الـسودانـي حسن عـبد

الوهاب .. الخ.
** ومـن بـين أعــضـــاء الـنـــادي مـن يقـــوم
بأعـمال خـيريـة مهـمة في الـعراق وبـصورة
شخـصيــة مثل الــدكتــور محمــود الحكـيم
والــدكتــور أحمــد الحكـيم وطــارق عيـســى
طه . وهي غيـر محـسوبـة للـنادي ولـكنهم

أعضاء فيه.  
إن هـذه الإمكـانيـات والنـشـاطـات سـمحت
للـنــادي في بـنـــاء علاقــات طـيـبـــة مع إدارة
حكـــومـــة محـــافـظـــة بـــرلـين بحـيـث أدرك
المــســـؤولـــون عـن الـنــشـــاط الـثقـــافي ثلاث

مسائل مهمة بالنسبة للنادي وموقعه:
1- إنهــا منـظمــة ثقــافيـة مـسـتقلــة وغيـر
حـكــــــومــيـــــــة وذات نهـج ديمقــــــراطــي حــــــر

وعلماني.
2- إنهــــــا مــن بــين أنــــشـــطــــــة المــنـــظــمــــــات
الثقـافيـة الأجنبـية في بـرلين وذات نـشاط
ثقـافي واسع ومـتنــوع . وأن عضــويتهـا هي
الأخــرى مـتـنــوعــة مـن حـيـث القــومـيــة أو
الــدين أو المــذهب أو الاتجـاهــات الفكـريـة

والسياسية..
3- أنهــا تعـمل بــاتجــاهـين الحفــاظ علــى
الهــويــة الـثقـــافيــة الــوطـنيــة والمـســـاهمــة
بتطـويـرهـا من جهـة . وعلـى الانـدمـاج في
المجـتمع الألمـانـي والاستفـادة مـن الثقـافـة
الألمـــانيـــة المتـطــورة مـن جهــة أخـــرى . من
أجـل مــــــــــزيــــــــــد مــــن الــــتـلاقـح الــــثـقــــــــــافي

العقلاني.
واســتــنــــــاداً لــــــذلـك أبــــــدى المــــســــــؤول عــن
الجـــانـب الألمـــانــي في العلاقـــة مع الـنـــادي
علــى استعــدادهم لـدعـم النــادي وتمكـينه
مـن أداء مهـمـــاته ولــو بـصــورة مـتـــواضعــة
وهي الخـطـوة الأولــى علـى طــريق طــويل
مــن الــتعـــــاون مـع الهــيــئـــــات الــثقـــــافــيـــــة
الألمـانيـة والنـشاطـات الثـقافـية المـشتـركة.

النـادي أربعـة مهـرجـانـات ثقـافيـة سنـويـة
دعـي لهـــا الكـثـيــر مـن الــشعـــراء والكـتــاب
والتـشكيلـيين والمسـرحيين والـسينمـائيين
والأدبــــاء والمهـتـمـين بــــالمجـتـمـع العــــراقـي
وقـضـــايـــا العـصـــر ممـن يعـيــشـــون في دول
المهجـر الأوروبي. وكـانت المسـاهمـات رائعة
ومـتطــورة سنـة بعـد أخـرى وذات مـستـوى
رفــيع. وكــــان المهــــرجــــان الأخـيــــر ظــــاهــــرة
وتـظــاهــرة ثقـــافيــة عـــراقيـــة متـميـــزة من
حيث الحـضور والمشاركـة وحجم البرنامج
والمشـاركين في إنجـازه. من المـمكن الإشـارة
إلــى عــدد مـن الأسـمــاء الـبــارزة والمـتـمـيــز
الـتي شــاركت في هـذه المهـرجـانـات الغـنيـة
ببــرامجهـا . ومـنهـم علـى سـبيـل المثـال لا
الحـــصــــــر وفي مخــتـلف الاخــتـــصـــــاصـــــات
الثقـافيـة والـفنيـة ومـنهم الأسـاتـذة منـذر
حلـمـي وفـيــصل لعـيـبـي وعفـيفـــة لعـيـبـي
والدكتورة هـاتف الجنابي والأسـتاذ ضياء
الشـكرجي والدكتور الـراحل عوني كرومي
والـدكتور فاضل العزاوي والدكتور سليمة
صــالح حـسـون وفــاضل الـسلـطـانـي وعلي
رفيق وزهيـر كاظم عبود والـراحل الدكتور
عبد الأخوة التـميمي وعبد الكريم كاصد
وفـاضل السلطـاني وعدنـان الصائغ وداود
أمين ومـاجـد الخـطـيب ويـاسـين النـصيـر
وطارق حـربي ومحمد تـوفيق وعلي فوزي
والـدكتـور صادق إطـيمش والـدكتـور أسعد
راشــد والــدكـتــور حـمـيــد الجـمـيلـي وعلـي
ريــســان وســامـي كـمــال وعـصــام الــربـيعـي
وعـلـــي فـــــــوزي وطـه رشـــيـــــــد والـــــــدكـــتـــــــور
نــورالــديـن فــارس . إضــافــة إلــى الأسـتــاذ
المخـرج أديب القليجي والفنانـة المسرحية
المــبـــــدعـــــة وداد ســـــالــم والـــــدكــتـــــور وثـــــاب

السعدي. 
** يمتلـك النادي طـاقات ثقـافية وفـنية
كـبيــرة . ســواء من كــان عـضــواً فيـه أم من
هــــو صـــــديق أو قــــريـب مـن الـنــــادي ممـن
يــــوافـق علــــى المـــشــــاركــــة بــصــيغــــة مــــا في
نـشاطـات النـادي. فهنـاك جمهـرة مبـدعة
مـن الفنـانـين التـشـكيلـيين . مـنهم بـشكل
خـــــاص الأســـــاتــــــذة الفــنـــــانــين المــبـــــدعــين
مـنصــور البكـري ومـنيـر العـبيـدي وأحمـد
الـشــرع وعــدنــان شـينــو ويــونــس العــزاوي
وفـهمي بـالاي وريـاض البـزاز وآخــرين من
بــرلين. إضـافـة إلـى حـسـام الـبصــام وعبـد
الــرحـمن الجــابـــري. كمــا يمـتلـك النــادي
طـاقــة فنيـة مـوسـيقيـة عـديــدة من بيـنهم
الــسيــد طه حــسين الــرهك والــسيـنمــائي
نــاصــر خــزعـل والكــاتـب الــدكـتــور مجـيــد
مــسلـم القـيــسـي. ويــسـتفـيــد الـنــادي بـين
فـتــرة وأخــرى مـن الأخ الـشــاعـــر والكــاتـب
المبـدع الـدكتـور فـاضل العـزاوي والقـاصـة
والكـاتبـة المـتميـزة الـدكتـورة سـالمـة حسـون
في ندواته الثقافـية. ويشارك في نـشاطاته
الــدكتـور حـميـد خـاقــاني والــدكتـور المـؤرخ
والـــــروائــي زهـــــدي الــــــداوودي والمهــنـــــدس
المعـمــــاري صـبــيح الحـمــــدانـي والــــدكـتــــور
صادق البلادي وكذلك الكاتب والصحفي
الــسيــد لــطيـف الحبـيب . بمـــا يملكـه من
طــــاقــــة تـنــظـيـمـيــــة وأريحـيــــة عــــالـيــــة في
الـعلاقــــات العـــامـــة والـتـنــظـيـم. ويمـتـلك
الـنــــادي جـمــــوداً مـجهــــولــين يعــملــــون في
التحضـير للمهرجان أو المساعدة فيه كما

يضم النادي عـدداً غير كبيرٍ من الأعضاء
. ولكن يلـتف حوله الكثـير من المسـاندين
والمــسـتفـيــديـن مـن نــشــاطـــاته الـثقــافـيــة
العـامة والمهـمة. واستـطاع خلال الـسنوات
العـشـر المـنصـرمـة بـشكل خـاص أن يـشكل
ظـاهـرة ثقـافيـة عـراقيـة في مـدينـة بـرلين
وبين الجـــاليـــات الأجنـبيـــة. لم تــأت هــذه
المكانة الجيدة مـن فراغ . بل بجهد بذلته
الـهيئـات الإداريــة التي تــولت إدارة النـادي
وعـــملـــت علـــــى إنجــــــاحه . إضـــــافـــــة إلـــــى
مــشـــاركــــة بقـيـــة الأعـضـــاء وبمــسـتـــويـــات
مخـتلفة في ذلك. لقـد أدار النادي الـكثير
مـن الأعــضـــاء . وكــــان علـــى راس الـنـــادي
نسـاء مثل الـسيـدة سـوسن أحمـد البـراك
مـرة  وأخـرى الـسيـدة نـســرين زويـن . كمـا
كــان العــديــد من الــرجــال علــى رأس إدارة
النـادي مـثل السـادة جبـار عنبـر والـدكتـور
علـي إسـمـــاعـيل جـــودت ونـــاصـــر خـــزعل .

الذي يترأس الهيئة الإدارية حالياً. 
كيف تحققت للنادي هذه المكانة؟

يبـــدو لي بـــأن الأسبــاب في ذلـك تكـمن في
النقاط التالية:

** الموقف العلمـاني العام والديمقراطي
للنــادي من عـضـويــة النــادي . فهـو يـضم
العــربي إلـى جـانـب الكــردي والتــركمــاني
والـكـلـــــــدانــي أو الآشـــــــوري . كــمـــــــا يــــضــم
مخـتـلف الأديـــان والمـــذاهـب المـــوجـــودة في
العـراق في عـضــويته . سـواء أكــان العـضـو
مـسلمــاً . شيعيـاً أم سنيـاً . أم مـسيحيـاً أم
صــابئيـاً منـدائيـاً أم يـزيـديـاً أم كـاكـائيـاً أم
شــبـكــيـــــاً . وســـــواء أكـــــان امــــــرأة أم رجلا .
جمهـورياً أم مـلكياً . فـهو مفتـوح للجميع
ولـكل من يــرغب في المـشـاركـة . في مـا عـدا
مــــن كـــــــــــان قـــــــــــد ألحـق الأذى والــــــضـــــــــــرر
بــــالعــــراقـيــــات والعــــراقـيـين حـين كــــان في
الوطن أو في المهجر من جواسيس النظام
الدكـتاتـوري السـابق أو السـفارة الـعراقـية
لا غــيــــــر. لا يقـــــوم الــنــــــادي علـــــى مــبـــــدأ
اجتثـاث البعـث . فهو لـيس من مهـمات أو

أهداف النادي الثقافي العراقي. 
** إصـــــرار الــنــــــادي علــــــى وضع بــــــرامج
نــصف سـنـــويـــة لـنــشـــاطه الـثقـــافي يـضـم
الـكـثـيــــر مـن المحــــاضــــرات والـفعــــالـيــــات
ويـــشــــرك الـكـثـيــــر مـن المحــــاضــــريـن وفي
مخــتـلف الاخــتـــصــــــاصــــــات الـــثقــــــافــيــــــة
والإبداعية والعلميـة وما يمس الوضع في

العراق والمجتمع المدني والديمقراطية.
** إشــــــراك الــنـــــــادي لعــــــدد كــبــيــــــر مــن
المحــاضــريـن من بـــرلين وألمـــانيــا والخــارج
ومن الزائرين العراقيين بغض النظر عن
تــوجهــاتهـم الفكــريــة والــسيـــاسيــة . ممــا
وسع من أفـق النادي ومنحه بعداً إنسانياً
عـامــاً وخيمـة لا تقـتصـر علـى فكـر أو رأي
واحد أو موقف سياسي واحد . بل التعدد

والتنوع والتلاقح.
** شــاركت جـمهــرة كـبيــرة من الـفنــانين
المـبــــدعــين في الفـن الـتـــشـكــيلـي والـــشعــــر
والموسيقـى والغناء والمسرح والنقد الأدبي
في نشـاطـات النـادي . إضـافـة إلـى الـراويـة
والقصـة أو البـحث العلـمي والـسيـاسي أو
الأوضـاع الاقـتصـاديـة ومـشكلات الإرهـاب

في العراق وتأثيراته على المجتمع.
** وخلال السـنوات الأربع الأخيـرة نظم

ـــــــــاظــــم حــــبــــيــــب ـد. ك

يلاحقون )العلمانيين (
وهم رميم !

ولــيــــــد الحــيــــــدري   

في عام 1991 تأسس نادي
الرافدين الثقافي العراقي في

برلين بعد توحيد ألمانيا وبعد
لقاء العراقيات والعراقيين من

شرق وغرب برلين بجهود
مجموعة طيبة ونشطة من

المقيمات والمقيمين في برلين
ممن أدركوا أهمية وجود ناد

ثقافي للجالية العراقية أو لجزء
منها ممن يعتمد الديمقراطية
والحق في امتلاك الرأي والرأي

الآخر والاختلاف بين أعضاء
النادي.

ومر النادي بمصاعب التأسيس
وشحة الموارد المالية

وصعوبات أخرى . ولكنه استطاع
بفضل نخبة من الذين أبدوا في

كل مرحلة من مراحل تطور
النادي الاستعداد للتطوع

والعمل والتضحية بالوقت
ليس من أجل أن يبقى النادي

فحسب . بل وأن يتطور ويتسع
ويمارس نشاطات ثقافية

واجتماعية متنوعة . وأن يكون
بعيداً عن تأثير هذا الحزب أو ذاك

. بل موقعاً للمستقلين
والحزبيين في آن . شريطة أن

يبقى النادي بعيداً عن هذا
الحزب أو ذاك ومستقلاً في

نشاطه وعلاقاته والاتجاهات
الفكرية والسياسية لأعضائه. لم

يكن سهلاً الحفاظ على
استقلالية النادي وتأكيد ذلك .

بسبب وجود حكم مسبق يشير
إلى أن هذا النادي هو لجهة

حزبية معينة من دون غيرها.
ولكن السنين المنصرمة برهنت

لمن يريد أن يقتنع بحقائق
الأمور أن النادي ليس ملكاً لحزب

معين ولا تسيطر عليه فئة أو
جهة معينة . وهو ملك وموقع
ثقافي واجتماعي للجميع . لكل

العراقيات والعراقيين
الديمقراطيين الذين يقفون

إلى جانب الثقافة الديمقراطية
والإبداع الفني بمختلف مجالاته

ومن يلتزم بمبادئ
الديمقراطية والمجتمع المدني

والعلمانية. 

اليوم.  
الــشـبـــاب العــربـي يـُــدفع إلــى
زاوية ليـصبح بها ليس فقط
غـيـــر قـــادر علـــى مـــواكـبـــة مـــا
يجـري في عـالم دائـم التقـدم
والتطـور، بل أيضـاً غيـر قادر
علـى فهـم أو تفهم مـا يجـري
في العــالم فـيتـخنـدق بمــوقع
يعزو منه جميع مشاكله إلى
عــوامل خـــارجيــة ويعـتبــر به
أن الـعـــــــالـــم يـــتـــــــآمـــــــر عـلـــيـه
ويهــدف إلــى مـحي هــويـته أو
يــريــد أن يــزيلـه من الــوجــود
إلخ، ولـن يـكــــون أمــــامه إلا -
أو يتجه بـشكل تلقائي إلى -
الــتـــــزمــت كــنـــــوع مــن إثــبـــــات
الـوجـود لأنه عـاجــز عن ذلك
معارفياً وتقنـياً )والدفع إلى
هـــــذه الـــــزاويـــــة هـــــو المحـــــرك
الأســــاس لــــسلـبـيـــــة، وأفعــــال
وردود أفعــال الـشــاب العـــربي
ــــــــر جــــــــداً(. ــــــــى حــــــــد كـــبـــي إل
الـشبـاب العـربـي يبـدو، وهـذا
لـــيــــــس ســــــــراً، أنـه مــــــــاض في
سـيـــره بـــاتجـــاه فقـــد الــصلـــة
بــــــواقع عـــــالــم الــيـــــوم وربمـــــا
ــــــــر ســـتــكــــــــون الـــــصــــــــورة أكـــث
مـأسـاويـة في المـستقـبل-إذ لن
يعـرف الــشبــاب العـربـي عمـا
يـتـكلــم الغــــرب-مــــا لــم يعــــاد
الـنظـر بـالـوضع الاجـتمــاعي
والسياسي للشباب جنباً إلى
ــــــــــب مــــع الــــــــــــــــــــــــــــوضــــع جــــــــــن

الاقتصادي.
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مجـتمعـاتهـا علـى الـنضج، إذ
يستخـلص منه أن لا مفهوم،
ــــــــومــــــــات ولا أفــكــــــــار ولا مـعـل
علميـة هي مطلقـة من حيث
صلاحيتهـا وسريان مفعولها
وإنمــــــــا جـــمـــيـعـهــــــــا قــــــــابـلــــــــة
لـلتـطــويــر وتخـضع لـشــروط
ومعــاييـر الـزمـان والمكــان من
دون أن يـكــــون هـنــــاك تـبـجح
بمقــــــدرة المـعلــم أو الأســتــــــاذ

الجامعي.       
ربمـــــــا يـجــنـح الــبـعــــض إلـــــــى
القول بـأن مسـاهمـة الشـباب
في أخــــــــذ دور مـهـــم في بـــنــــــــاء
مجـتـمعـــاتهـم تقـتـصـــر علـــى
إيجــاد فــرص عـمـل مع وضع
اقـتـصــادي جـيــد، إلا أن هــذا
القول يفتقـر إلى الدقة، لأن
حـــــاجـــــات إنــــســـــان الــيـــــوم لا
ــــــــــوضـع ــــــــــد ال ــــــــــوقـف عــــن تــــت
الاقـتــصــــادي، وإنمــــا تــتعــــدى
ــــــــشــــمـل الجـــــــــــانــــب ذلـــك لــــت
الـــــســيــــــاســي والاجــتــمــــــاعــي
والنفـسي؛ فـالاسـتبــداد أكبـر
ــــــــود ــــــــداع، والـقـــي عــــــــدو لـلإب
الاجـتـمــــاعـيــــة هـي الــــسجـن
المبـاشـر لإمكـانيـات الـشبـاب.
ومــــرة أخــــرى نـــشـيــــر إلــــى أن
مــــشــــــاكل الــــشــبــــــاب العـــــربــي
تتلخص في الـتناقض بين ما
هــــــــو مــــــســـمــــــــوح ومـــتــــــــاح لـه
اجتـماعـياً وسـياسـياً وبـين ما
ــــــــــاجـه بــــــــشــكـل فـعـلــــي يـحــــت
كـــــإنــــســــــان يعــيــــش في عـــــالــم
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سـائـد في العــالم، علـى سـبيل
المثال وليس الحصر، نجد أن
دور المــعــلــــــم في المــــــــــــــدرســــــــــــــة
ــــــــاذ الجــــــــامـعـــي هــــــــو والأســـت
إرشــادي وتشجـيعي أكثـر منه
تـلقــيــنــي مــن حــيــث تـــــوجـــيه
الـتلامــذة والـطلاب وحـضـهم
علـــى البـحث ورؤيــة كـل شيء
وفقـــــــاً لمـــــــداركهــم وتـلقـفهــم،
وتـلـقــــيـهــــم ومـحـــــــــاكــــمــــتـهــــم
للمعلـومـات وكـذلك جعل مـا
يـــرونه أو يــصلـــون إلـيه أمـــراً
يــخــــــــضــع لــلــــــنــقــــــــــــــــاش مــع
الآخـــريـن، بل وهـنــــاك بعــض
الأقـسـام في جــامعــات العــالم
ــــــــة ــــــــوم الإنـــــــســــــــانـــي )في الـعـل
خـــصـــــــوصـــــــاً( الــتـــي تخــتـــــــار
طـــلابـــهـــــــــــــــــــــا ممــــــــن يمـــــكــــــــن
تـــصــنــيـفهــم بــــــالمــــشــــــاكــــســين
دراســيــــــاً مــن حــيــث تــــــركــيــــــز
هــــؤلاء الــــدائــم علـــــى إيجــــاد
الفجــوات في مـــدى صلاحـيــة
هـــذه الـفكــــرة أو ذاك المفهـــوم
وتـبـــويـب الــثغــــرات والعـيـــوب
بـــدلاً مــن القـبـــول بــــالأفكـــار
كـمــا هـي واعـتـبــارهـــا حقـــائق
مـطلقــة. بمـختـصــر الـعبــارة،
ـــــــــشـــكـل ــــــــــــى ال إضــــــــــــافــــــــــــة إل
الديمقراطي في التعاطي مع
المـســألــة، يــدل سلــوك طـــاقم
إعــــداد الأجـيــــال في الــبلــــدان
المــــتـقـــــــــدمـــــــــة مــــن الـعـــــــــالــــم
وتــــربـيــتهــــا لـتـمـكـيــنهــــا مـن
ـــــــــر المـــــــشـــــــــاركـــــــــة في تـــــطـــــــــوي
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نجــــــد في عــــــالمــنـــــــا كل مـــــــا به
ـــــــــد، وتحـجــــيــــم وشـل تحـــــــــدي
لـلفــــرد وقــــدراته في مــــرحلــــة
الـتـنـــشـئــــة كـمــــا في مـــــرحلــــة
الـشباب. ناهيك عن معوقات
الـتعـفن الـبيــروقــراطي الـتي
تعـتــــرضـه، يخــضع الـــشـبــــاب
الـعـــــــــربــــي ضــــمــــن الأجـــــــــواء
المحـــيـــــطــــــــة بـه لـلـــــضـغــــــــوط
الـنــــاتجــــة عـن الــتعــــامـل مع
مـسائل مـا يسـمى بـ"الثـالوث
المحـــرّم"، أي الجنـس والـــدين
والـــسـيــــاســــة، وهـي في غــــايــــة
الحـــســــاسـيــــة في المجـتــمعــــات

العربية. 
بخلاف مـا يجري في العـالم،
ع الفــــــرد علـــــى حــيــث يـُــــشجّـَ
الــبحــث وتقـــصــي المـعلـــــومـــــة
وتفحصهـا ومحـاكمتهـا، فإن
الفـــــــرد في العــــــالـــم العــــــربــي
مـحشـور بـشكـل قسـري ومنـذ
مــــــراحل مــبـكـــــرة مــن عــمـــــره
بجو يقـيّد من حـركته ويشل
مـنهـــا مـــا لا غـنـــى عـنه عـنـــد
إعــــداد الـــشخــصـيــــة القــــادرة
والمبـادرة، وفي مــراحل لاحقـة
مـن سن الشـباب، يجـد الفرد
نفــسه مـضـطــراً علــى حـصــر
حـــركــته، بــشـكل عـــام، ضـمـن
خــطــــوط عــــرض مــــرســــومــــة
وفقـــــاً لمقـــــايــيــــس ومعـــــايــيـــــر
وقواميس ونـواميس المجتمع
والــواقع الــسيــاسي والـثقـافي
المحـيــط بـه. تمعـنــــاً بمــــا هــــو
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لــو وضـعنــا جـــانبــاً المــشكلات
ـــــــــوجـــــــــودة في الـعـــــــــامـــــــــة والم
التقـاريـر الـرسـميـة لجـامعـة
الـدول العــربيـة وهـذه الجهـة
أو تلـك )والـتـي تــــركـــــز علــــى
ــــــــة والـفـقــــــــر إلـخ، الـــبـــــطــــــــال
والــــتـفــــــــــاوت في تـفــــــــــاصــــيـل
وطـبيعــة وحجم المـشــاكل بين
بلــــــد وآخــــــر( لــــــوجــــــدنــــــا أن
المـشكلـة الأسـاسيـة في العـالم
العــــربـي هـي مـــشـكلــــة بـنــــاء
الإنـــســـــان.  علـــــى عـكـــس مـــــا
يجـــــري في العــــالـم المــتقــــدم،
والـساعي نـحو التقـدم، حيث
تجهــد المــؤســســات المــســؤولــة
بــدءاً من المـؤسـسـة الـصغيـرة
)الأسـرة( ومـروراً بمـؤسـسـات
الـدولــة التـعليـميـة )المـدرسـة
والجـــامعـــة( لـتـنــشـئـــة الفـــرد
بـــشـكـل يخـــــوّله لـيــــس فقــط
استخـدام وتنميـة مواهبه بل
وأيــضـــاً امـتلاك روح المـبـــادرة
عبـر التـشـجيع علـى الـبحث،
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هـــذا لا مــســـؤولـيـــة مـبـــاشـــرة
للـــشـبـــــاب عـنـه، بل مـنـــشـــــؤه
تـــربـــوي، اجـتـمـــاعـي، ثقـــافي،

وسياسي. 
القـضـيـــة لـيــسـت امـتلاك، أو
عــدم تــوفــر، المقــدرة الـتقـنيــة
بقــدر مـــا هي قــضيــة افـتقــار
إلــــــــى الـعـــيــــــش بمـقــــــــومــــــــات
وشــــروط مـتـنــــاسـبــــة وعــــالـم
اليـوم بـالـدرجـة الأولـى علـى
الــــصعــيــــــديــن الاجــتــمــــــاعــي
والــسـيـــاسـي، وعلــــى العـمـــوم
فـهـــي عــــــــوامـل مـــتــــــــرابــــطــــــــة
بـبعضهـا الـبعض وتـؤدي دوراً
حــــــــاســـمــــــــاً في صـــنـع الـفــــــــرد
المبادِر.  وللخـروج من الواقع
الـــسلـبــي للـــشـبــــاب العــــربـي،
عـلـــــــى الــتـــــــوازي مـع تـــــــأمــين
الــوســائـل العلـمـيــة والمخــابــر
والحــواسب والمكـتبـات إلخ...،
يـجـــب مــــــــراعــــــــاة حــــــــاجــــــــات
الإنـــــســـــــان الاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة،

والسياسية والنفسية. 

ربمــــــــا يمـــيـل الــكـــثـــيــــــــر إلــــــــى
الاعــــتـقـــــــــاد أن افــــتـقـــــــــاد، أو
محدوديـة، الوسـائل التقنـية
لـدى شبـاب البلـدان العـربيـة
بــــــشــكـل عــــــــام هــــــــو الــــــســـبـــب
الــــــــرئـــيــــــس في سـلـــبـــيــــــــة دور
الـشبـاب العـربـي وضعفه، إلا
أن هــذا الفهم تـضعف أسـسه
حين نـرى أن في هذه المنـطقة
أو تلك مـن البلـدان العـربيـة
تـتوفر التكنولـوجيا الحديثة
وبمـتـنـــاول شــــريحـــة لا بـــأس
بهـــا مـن الــشـبـــاب، ومـع ذلك
فــإن المــردود في أداء الــشـبــاب
ممـتلكيـها لا يـختلف عمـوماً
عن نـظيــره في أي مكـان آخـر
من العــالم العــربي. فـالأمـر،
في الــواقع، أعمـق من محـض
توفـر وسائل تكنـولوجية؛ إنه
مــــــــا يمــكـــن أن نـخـــتـــــصــــــــره،
بــــواضـح العـبــــارة، إلــــى خـلل
ــــــــــوي في المجــــتــــمـعــــــــــات بــــنــــي
العـــربـيـــة، والخـلل الـبـنـيـــوي
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